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256318 ‐ كيف يون الإنسان مخيرا وقد خلق اله ناسا للجنة وناسا للنار ؟

السؤال

ظهره ، وقال : هؤلاء أهل النار ولا أبال ه عندما خلق الإنسان مسح علأريد أن اتأكد من صحة كلام قرأته ، هل صحيح أن ال

، وهؤلاء أهل الجنة ولا أبال؟ كيف وربنا سبحانه وتعال غفور رحيم يحب عباده ؟ و ما تفسير الآية : " إن اله يضل من يشاء

.ن الإنسان مخير! ، أرجو عدم إساءة فهمويهدي من يشاء " ول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمنَّ عالحديث المشار إليه هو ما رواه  أحمد (311) ، وأبو داود (4703) ، والترمذي (3075) : " ا

:نْهع هال ضر رمع ةَ فَقَاليا (هِماتِيذُر مورِهظُه نم مآد نب نكَ مبخَذَ رذْ ااو) ةيا ذِهه نع لئس

حسم ثُم ، مآد خَلَق هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا ، فَقَالنْهع لئس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس

ظَهره بِيمينه ، واستَخْرج منْه ذُرِيةً ، فَقَال : خَلَقْت هوء للْجنَّة ، وبِعمل اهل الْجنَّة يعملُونَ . ثُم مسح ظَهره ، فَاستَخْرج منْه ذُرِيةً

، فَقَال : خَلَقْت هوء للنَّارِ ، وبِعمل اهل النَّارِ يعملُونَ ) .

فَقَال رجل يا رسول اله : فَفيم الْعمل ؟

َلع وتمي َّتح ، نَّةالْج لها لمبِع لَهمتَعاس ، نَّةلْجدَ لبالْع ذَا خَلَقا لجو زع هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

نم لمع َلع وتمي َّتالنَّارِ ، ح لها لمبِع لَهمتَعلنَّارِ ، اسدَ لبالْع ذَا خَلَقانَّةَ . والْج بِه لَهدْخفَي ، نَّةالْج لهالِ امعا نم لمع

. (النَّار بِه لَهدْخالنَّارِ ، فَي لهالِ امعا

نينَادِ بسذَا الاه ف مهضعب رقَدْ ذَكو ،رمع نم عمسي ارٍ لَمسي نب ملسمو نسح دِيثذَا حه : "هقال الإمام الترمذي رحمه ال

مسلم بن يسارٍ وبين عمر رجً مجهولا " .

انظر "السنن" ، ط عصام هادي .

وقال ابن عبد البر رحمه اله : "  لم يختلف عل مالك ف إسناد هذا الحديث، وهو حديث منقطع لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق
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عمر بن الخطاب، بينهما نعيم بن ربيعة، هذا إن صح لأن الذي رواه عن زيد بن أنيسة، فذكر فيه نعيم بن ربيعة، ليس هو أحفظ

من مالك، ولا ممن يحتج به إذا خالفه مالك .

ومع ذلك فإن نعيم بن ربيعة، ومسلم بن يسار ، جميعا : مجهولان ، غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث .

وليس هو مسلم بن يسار البصري العابد، وإنما هو رجل مدن مجهول " .

انته من "الاستذكار" (26/90) .

وانظر : "مختصر تلخيص الذهب" لابن الملقن ، (1/59-62) حاشية المحقق .

لن رجح الإمام الدارقطن ، رواية غير مالك ، بزيادة نعيم بن ربيعة ، ووصل الحديث ، بذكر الرجل المجهول – نعيم هذا ‐ .

انظر : "العلل" (2/222) ، برقم (235) .

حدِيثِ قَدْ صذَا الْحه َنعم نَلالتمهيد" (6/6) : " و" ه ، فوأصل الحديث ثابت من وجوه أخرى . قال ابن عبد البر رحمه ال

طُولي ةاعمج رِهغَيالْخَطَّابِ ، و نب رمدِيثِ عح نا ، مهرذِك طُولي ، ثَابِتَة ةيرثك وهۇج نم ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع

. انته ." مهرذِك

وصححه كذلك ، بشواهده : شعيب الأرناؤوط وغيره .

لن نبه الشيخ الألبان رحمه اله ، إل أن الوجوه الصحيحة ف الحديث لم يذكر معها آية الأعراف .

قال ف "السلسلة الضعيفة" (3071) : " وف أخذ الذرية من صلب آدم أحاديث أخرى صحيحة أخصر من هذا، وقد خرجت

بعضها ف "الصحيحة" (48-50) ، وليس ف شء منها مسح الظهر إلا ف حديث لأب هريرة مخرج ف "ظلال الجنة"

. ريمة." انتهكلها لم تذكر الآية ال (204-205) ، وف

ثانيا :

وهذا الحديث لا يعارض رحمة اله ومغفرته، ولا يناف عدله سبحانه، وليس فيه جبر لأحد عل شء، وإنما هذا قضاؤه وقدره

السابق، فقد علم اله تعال جميع ما يون، وكتبه، ولا يخرج شء عما قدّره .

لن العبد لا يعلم ما الذي كتب، وله إرادة وقدرة يفعل بها، فإن شاء آمن وإن شاء كفر، وإن شاء أطاع وإن شاء عص، لا

يشعر أحد أن شيئا يجبره عل شء، وهذا معن الاختيار، فليس له أن يقول: كتب عل الهدى، أو كتب عل الضلال، ولا عذر

له إن اتل عل متوب لا يدري عنه شيئا .
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أين ينته ون عمله، وإليخلق عبده ولا يعلم كيف سي ه تعاله الخالق يعلم ذلك ، ولا شك ؛ وكيف يظن أن الن الل

مصيره!

ولهذا لما سأل الصحابة رض اله عنهم: "افََ نَتَّل علَ كتَابِنَا ونَدَعُ الْعمل؟ "

أجابهم النب صل اله عليه وسلم بقوله:

الشَّقَاء لها نانَ مك نا مماو ، ةادعالس لها لمعل رسيفَي ، ةادعالس لها نانَ مك نا مم؛ ا لَه قا خُلمل رسيم لَلُوا ؛ فماع)

فَييسر لعمل اهل الشَّقَاوة ، ثُم قَرا: فَاما من اعطَ واتَّقَ وصدَّق بِالْحسنَ ايةَ) رواه البخاري (4949) ، ومسلم (2647).

فما عل الإنسان ف هذه الحياة إلا أن يجدّ ويعمل، دون بحث ونظر: هل كتب عل كذا أم لا؟ فإنه لن يصل إل ذلك .

ان كذا، وهذا معنفعلت كذا ل ولا يقول: لو أن ،ء بقدر يطمئن قلبه عند حدوث المصيبة، فلا يأسن معرفته أن كل شل

َي(22) ل يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلا اهارنْ نَبا لقَب نتَابٍ مك ف ا منْفُسا ف ضِ ورا ف ةيبصم نم ابصا ام) :قوله تعال

تَاسوا علَ ما فَاتَم و تَفْرحوا بِما آتَاكم واله  يحب كل مخْتَالٍ فَخُورٍ) الحديد/ 22، 23 .

ثالثا:

(يمالْح زِيزالْع وهو شَاءي ندِي مهيو شَاءي نم هال لضفَي) :ه عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال سبحانهال

إبراهيم/4، وقال: (ولَو شَاء اله لَجعلَم امةً واحدَةً ولَن يضل من يشَاء ويهدِي من يشَاء ولَتُسالُن عما كنْتُم تَعملُونَ) النحل/93،

وقال: (من يهدِ اله فَهو الْمهتَدِي ومن يضلل فَاولَئكَ هم الْخَاسرونَ) الأعراف/178.

وهداية اله نوعان: عامة وخاصة .

فأما العامة : فه ثابتة ف حق جميع الأمم ، حت الأمم الافرة ، وه هداية الدلالة والإرشاد والبيان للحق، كما قال سبحانه:

(واما ثَمود فَهدَينَاهم فَاستَحبوا الْعم علَ الْهدَى فَاخَذَتْهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهونِ بِما كانُوا يسبونَ) فصلت/17. أي بينا لهم

طريق الحق. وقال عز وجل: (انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما كفُورا) الإنسان/3.

هدَى اله كَ الَّذِينولَئا) :هداية التوفيق والإعانة والتسديد، ومن ذلك قوله تعال وأما الخاصة: فإنها لعباده المؤمنين، وه

فَبِهدَاهم اقْتَدِه قُل لا اسالُم علَيه اجراً انْ هو ا ذِكرى للْعالَمين) الأنعام/90، وقوله: (وكذَلكَ اوحينَا الَيكَ روحاً من امرِنَا ما

كنْت تَدْرِي ما الْتَاب ولا ايمانُ ولَن جعلْنَاه نُوراً نَهدِي بِه من نَشَاء من عبادِنَا وانَّكَ لَتَهدِي الَ صراط مستَقيم) الشورى/52،

نَهزَيانَ ويما ملَيا ببح هال نَلبوت/69، وقال: (والعن (يننسحالْم علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهدُوا فاهج الَّذِينو) :وقوله

ف قُلُوبِم وكره الَيم الْفْر والْفُسوق والْعصيانَ اولَئكَ هم الراشدُونَ (7) فَضً من اله ونعمةً واله عليم حيم) الحجرات/7،

.8
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وأما الإضلال: فهو ترك العبد وشأنه، وعدم إمداده بأسباب العون والتوفيق.

قال الطحاوي رحمه اله ف عقيدته المشهورة: " يهدي من يشاء ، ويعصم ويعاف: فضلا.

ويضل من يشاء ، ويخذل ويبتل : عدلا .

وكلهم يتقلبون ف مشيئته ، بين فضله وعدله " .

وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم : (256427) ، ورقم : (220690) .

وانظر ف بيان أن الإنسان مسير ومخير: جواب السؤال رقم : (34898) ، ورقم : (20806) .

والنصيحة أن تجتهد ف تحصيل عمل أهل السعادة، وألا تخوض بعقلك ف أمر القدر، فإنه سر اله ف خلقه، فاجتهد فيما أنت

ملف به ، وهو الإيمان والعمل الصالح ، ودع ما لم تلف به ، وهو معرفة سر اله ف القضاء والقدر .

واسأل اله الهداية والعون عليها، والثبات عل الإيمان حت تلقاه.

واله أعلم.
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